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ملخص

له الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اآله  بسم ال�

وصحبه وبعد:

فهذا بحث في القياس وحجيته وتطبيقات معاصره حيث تناول البحث بيان معنى القياس في 

اللغة والإصطلاح وبيان حجيته من الكتاب والسنة والإجماع والعقل واقوال العلماء فيه ثم ذكرت 

تطبيقات معاصره للقياس ثم الخاتمة والمصادر.

 Abstract:

In the name of Allah, Rahman Al-Rahimah,

This is a study of measurement, its merit and its contemporary applications, where re-

search addressed the meaning of measurement in language and in the field, the statement 

of its writing, year, consensus, reason and scholarly statement, and then mentioned con-

temporary applications for measurement and then sources.
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المقدمة

اإن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور اأنفسنا، وسيئات اأعمالنا، من 

له وحده لإ شريك له واأشهد  له فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واأشهد اأن لإ اإله اإلإ ال� يهده ال�

اأن محمداً  عبده ورسوله.

) ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( )١(.

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   (

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ()٢( .
) ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ۇٴ ۋ( )٣(.

اأما بعد)٤(:

فهذا بحث موجز في باب القياس وسمته بـ )القياس وحجيته( تكلمت فيه عن تعريف القياس 

لغة واصطلاحا واأركانه وحجيته واأقوال العلماء فيه ومناقشة ذلك.

والحمد لله رب العالمين ..

)١( ) سورة اآل عمران/١0٢(.

)٢( ) سورة النساء/١(.

)٣( ) سورة الإأحزاب/ ٧0-٧١(.

له صلى الله عليه وسلم يعلمها اأصحابه )١/8(. )٤( ينظر: خطبة الحاجة التي كان رسول ال�
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القياس لغة:

التقدير ومنه قست الثوب بالذراع، اإذا قدرته به١.

اإجراء  وقد نقل اتفاق اأهل اللغة على اأن الإعتبار اسم يتناول تمثيل الشيء بغيره ، واعتباره به ، و

حكمه عليه ، والتسوية بينهما في ذلك٢.

وقاسه بغيره, وعليه يقيس قيسًا وقياسًا, واقتاسه قدره على مثاله فاقتاس, والمقدار مقياس٣.

واصطلاحا:

حملُ فرعٍ على اأصلٍ في حكمٍ بجامعٍ بينهما٤.

وقيل: حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الإأصل لإشتراكهما في العلة التي اقتضت 

ذلك الإأصل٥.

وقيل: حمل معلوم على معلومٍ في اإثبات حكم لهما, اأو نفيه عنهما بجامعٍ بينهما من اإثبات 

حكم اأو صفة لهما, اأو نفيهما6.

اأركان القياس:

الإأول: الإأصل المَّقيس عليه, وهو الذي يقاس عليه الفرع بالوصف المشترك بينهما.

الثاني: الفرع المَّقيس, ما حمل على الإأصل بعلة مستنبطة منه  

الثالث: حكم الإأصل, وهو الحكم الذي في الإأصل المقيس عليه بنص, اأو اإجماع, ويراد اإثباته 

للفرع .

الرابع: العلة, وهي الوصف المشترك بين الإأصل والفرع٧.

سكار. مثل : قياس النبيذ على الخمر بسبب الإإ

)١( المطلع على األفاظ المقنع )٤8٢/١(

)٢( البحر المحيط )٢٩/٧(

)٣( القاموس المحيط )٥6٩/١(, وينظر تاج العروس )١6/٤١6(

)٤( المعونة في الجدل )٣6/١(, تشنيف المسامع بجمع الجوامع )٣/١٧0(.

)٥( روضة الناظر وجنة المناظر )١٤١/٢(.

)6( البرهان في اأصول الفقه )٥/٢(, و المنخول من تعليقات الإأصول )٤٢٢/١(

مام اأحمد )٣0٧/٣(, ومذكرة في اأصول الفقه  )٧( غاية الوصول في شرح لب الإأصول )١١0/١(, والمدخل اإلى مذهب الإإ

)٣٢٣/١(, الجامع لمسائل اأصول الفقه )ص ٣٣١(,
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اأهمَّية القياس:

مام الشافعي : »العلم من وجهين يعني علم الشريعة اتباع واستنباط فالإتباع اتباع  قال الإإ

له فاإن لم يكن فيه فسنة فاإن لم يكن فقول عامة من سلفنا لإ نعلم له مخالفا فاإن لم يكن  كتاب ال�

اإن لم يكن فقياس على عامة  له  و اإن لم يكن فقياس على سنة رسول ال� له و فقياس على كتاب ال�

من سلفنا لإ نخالف ولإ يجوز القول بالقياس اإلإ في هذه الحالة وقيل الذي يطلب العلم ولإ حجة 

له كمثل حاطب الليل يحمل حزمة حطب وفيه اأفعى تلدغه ولإ يدري«١ .

وقال اإمام الحرمين: »القياس مناط الإجتهاد واأصل الراأي ومنه يتشعب الفقه واأساليب الشريعة 

وهو المفضي اإلى الإستقلال بتفاصيل اأحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية فاإن نصوص الكتاب 

جماع معدودة ماأثورة فما ينقل منهما تواترا فهو المستند اإلى  والسنة محصورة مقصورة ومواقع الإإ

الإآحــاد وهي على  اأخبار  ينزل منزلة  الإأعصار  الإآحــاد عن علماء  ينقله  قليل وما  القطع وهو معوز 

الجملة متناهية ونحن نعلم قطعا اأن الوقائع التي يتوقع وقوعها لإ نهاية لها.

تعالى متلقى من قاعدة  لــه  ال� اأنــه لإ تخلو واقعة عن حكم  به عندنا  المقطوع  المبتوت  والــراأي 

الشرع والإأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس وما يتعلق به من وجوه النظر والإستدلإل 

اأحق الإأصــول باعتناء الطالب ومن عرف ماآخــذه وتقاسيمه وصحيحه وفاسده وما يصح  اإذا  فهو 

من الإعتراضات عليها وما يفسد منها واأحاط بمراتبها جلاء وخفاء وعرف مجاريها ومواقعها فقد 

احتوى على مجامع الفقه«٢.

اأقوال العلمَّاء في حجية القياس

انقسم العلماء في حجية القياس اإلى فريقين:

١- مثبتون , وهم الجمهور .

٢- نافون , وهم المعتزلة والشيعة والظاهرية .

جماع والعقل٣ . اأدلة الفريق الإأول : استدلوا بالكتاب والسنة والإإ

)١( اإيقاظ اأولي الهمم )٣٥/١(.

)٢( البرهان في اأصول الفقه )٣/٢(.

)٣( ينظر اأصول الإأحكام للكبيسي )ص ١١٢(.
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فمَّن الكتاب :

١- قوله تعالى: چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ    ١

وجه الدلإلة: الإعتبار هو لغة: مقايسة الشيء بغيره.

فالإعتبار هو تمثيل الشيء بغيره, فهو ماأمورٌ به لقوله: چ ۅچ  فيكون القياس ماأموراً به.

٢- قوله تعالى : چ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  

ئۇ  ئۇ        تي   چ ٢
له تعالى مثل الشيء مقام الشيء, فدل ذلك على اأن حكم الشيء يُعطى  وجه الدلإلة : قد اأقام ال�

لنظيره, واأن المتماثلين حكمهما واحد, وذلك هو القياس الشرعي.

ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چ  چ  تعالى:  قوله   -٣

ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  چ٣
وجه الدلإلة: اأن العدل هو التسوية بين المتماثلين في الحكم ولإ شك اأنه يتناول القياس .

من السنة:

١-  قوله  لرجل ساأله، فقال: اأيقضي اأحدنا شهوته، ويؤجر عليها؟ فقال: »اأراأيت لو وضعها 

في حرام، اأكان عليه وزر؟ » قال: نعم. قال: »فكذلك اإذا وضعها في الحلال، كان له اأجر«٤.

وجه الدلإلة : تمثيل وتسوية النبي  هذا الفعل بهذا الفعل .

اأفاأقضيه  اأمــي ماتت وعليها صوم شهر،  اإن  لــه،  ال� النبي ، فقال: يا رســول  اإلــى  ٢- جاء رجل 

لــه اأحق ال�  عنها ؟ فقال: لو كان على اأمك دين، اأكنت قاضيه عنها؟ » قال: نعم، قال: »فدين 

اأن يقضى«٥ .

)١( الحشر: ٢  

)٢( المائدة : ٩٥  

)٣( النحل : ٩0  

)٤( اأخرجه مسلم , كتاب الزكاة , باب بيان اأن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف , )6٩٧/٢()١006(, عن اأبي 

 .  ذر

)٥( اأخرجه البخاري , كتاب الصيام, باب من مات وعليه صيام , )٣٥/٣() ١٩٥٣( . ومسلم , كتاب الصيام , باب قضاء 

الصيام عن الميت )80٤/٢()١١٤8(.
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له على دين العبد في وجوب القضاء ونفعه. وجه الدلإلة اأن الرسول  مثل دين ال�

٣-وقال لمن اأنكر ولده الذي جاءت به امراأته اأسود: »هل لك من اإبل؟ » قال: نعم. قال: »فما 

األوانها؟ » قال: حمر، قال: »فهل فيها من اأورق؟ » قال: نعم. قال: »فمن اأين؟ » قال: لعله نزعه 

عرق، قال: »وهذا لعله نزعه عرق«١.

نسان على الحيوان لإشتراكهم بالصورة . وجه الدلإلة : النبي  قاس الإإ

جمَّاع : دليل الإإ

قال ابن قدامة: اإجماع الصحابة  على الحكم بالراأي في الوقائع الخالية عن النص٢.

بين  عليه  كــان مجمعا  ما  وكــل  الصحابة  بين  عليه  بالقياس مجمع  العمل  »اإن   : الـــرازي  قــال 

الصحابة فهو حق فالعمل بالقياس حق«٣ .

دليل العقل :

الراجح  بالظن  والعمل  الحكم,  اإثبات  في  غالبًا  ظنًا  بالقياس  نستفيد  »ولإأننا  قدامة:  ابن  قال 

متعين«٤ .

اأدلة المَّانعين : استدلوا بالكتاب والسنة واآثار الصحابة والعقل٥ .

١- قوله تعالى: چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ      چ 6

وجه الدلإلة : اأن تلك الإآية دلت على اأن الكتاب اشتمل على جميع الإأحكام الشرعية, فما ما 

ليس في الكتاب وجب اأن لإ يكون معتبرا وعليه فلا حاجة اإلى القياس.

٢- قوله تعالى: چ ۆ ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   چ ٧

وجه الدلإلة: الإآية دلت على اأن الحكم لإ يكون اإلإ بقراآن, اأو سنة, لإأنهما المنزلإن , والحكم 

له تعالى لإ يجوز العمل به , وهذا منهي  له سبحانه وكل حكم لم ينزله ال� بالقياس حكم بغير ما اأنزل ال�

عنه, فالقياس منهي عنه.

اأبي هريرة , ومسلم, كتاب  اإذا عرض بنفي الولد , )٥٣/٧()٥٣0٥(, عن  )١( اأخرجه البخاري , كتاب الطلاق , باب 

الطلاق, باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل,  )١١٣٧/٢()١٥00(

)٢( مذكرة في اأصول الفقه )٢٩٤/١(.

)٣( المحصول )٣٥/٥(, وينظر نفائس الإأصول في شرح المحصول )٣١٢٣/٧(.

)٤( روضة الناظر وجنة المناظر )١٥٣/٢(, وينظر مذكرة في اأصول الفقه )٢٩٤/١(.

)٥( ينظر: الوجيز في اأصول الفقه )ص ١٧٥(, علما ساأبين استدلإلهم بالكتاب فقط .

)6( الإأنعام: ٣8  

)٧( المائدة: ٤٩  
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٣- قوله تعالى: چ ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ      چ١

وجه الدلإلة: اأن هذه الإآية قد دلت على اأننا اإذا تنازعنا في شيء, ولم نعرف الحكم فيه, وجب 

علينا اأن نرده اإلى الكتاب والسنة لنعرف الحكم منهما, واأنتم خالفتم هذه الإآية, ورددتم معرفة حكم 

المتنازع فيه لغيرهما, وذلك لإ يجوز.

الترجيح :

لكلا  اعتذر  لما   , الباب  هــذا  في    زيــدان  الكريم  عبد  الدكتور  الشيخ  جــدا كلام  اأحببت 

الفريقين ووجه اعتذاره لهما , ثم ذكر اأن الراجح قول الجمهور وبين ذلك بالإأدلة المثبتة وتوجيه 

الإأدلة المانعة, وقال في نهاية البحث :«فاإن القياس الصحيح دليل من اأدلة الإأحكام , وحجة شرعية 

كما ذهب اإلى هذا الجمهور , وهو الراجح من القولين , واأنه يعمل به ويصار اإليه بعد الكتاب والسنة 

جماع »٢. والإإ

القول الراجح : قول الجمهور لما ياأتي :

الجواب عن الدليل الإأول:

وهو قولهم: اإن قوله تعالى: چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ      چ ٣ دلّ على اأن الكتاب قد شمل جميع 

الإأحكام, فما ياأتي به القياس فهو باطل.

والجواب عن هذا من عدة وجوه:

اإنما ورد بيانها في السنة من ذلك: كصفة  الإأول: يقال : هناك اأحكام جزئية لم ترد في القراآن و

الصلاة وهيئتها وعدد ركعاتها وكذلك جزئيات الزكاة والحج.

الثاني: قد بين القراآن اأن القياس حجة من حيثيتين :

الإأولى : اأنه نص على اعتبار الشيء بالشيء, فقال تعالى: چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ   ٤ وهذا 

هو القياس.

)١( النساء: ٥٩  

)٢( ينظر الوجيز في اأصول الفقه )ص ١٧٣- ١80(.

)٣( الإأنعام: ٣8

)٤( الحشر: ٢
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ۀ     ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   چ   : تعالى  بقوله  السنة  حجية  على  نص  الــقــراآن  اأن   : الثانية 

 : تعالى  بقوله  جــمــاع  الإإ ونــص على حجية   ,٢ چ   ڇ  ڇ  ڇ    چ   : وقــولــه   ,١ چ  ہ  ہہ   
ڇ  ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   چ 

 ڍ  ڍ  چ ٣
جماع قد دلّإ على حجية القياس كما سبق مما تيسر ذكره من الإأحاديث,  وهما اأي السنة والإإ

اإجماع الصحابة السكوتي, فيكون القراآن قد بينه فيدخل في قوله تعالى: چ ڄ  ڄ  ڄ    چ ٤ و

الثالث : اإنكم اأيها المنكرون للقياس, قد منعتم القياس واأنكرتموه, وليس في القراآن بيان منعه, 

فوقعتم فيما فررتم منه.

الجواب عن الدليل الثاني:

قوله تعالى: چ ۆ ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   چ ٥ , قال المنكرون: والحكم بالقياس حكم يغير المنزل 

فيكون باطلا.

له؛ لإأمرين: اأجيب عن ذلك باأن الحكم بالقياس حكمٌ بما اأنزل ال�

جماع قد دلّإ  جماع وهما اأي: السنة والإإ الإأول: اأن القراآن المنزل قد دلّ على حجية السنة والإإ

له له ورسوله بالقياس كان الحكم بالقياس حكمًا بما اأنزل ال� اإذا اأمر ال� على حجية القياس, و

الثاني: اأن القياس لإ يصح اإلإ اإذا كان حكم الإأصل ثابتًا بكتاب, اأو سنة, فيكون العمل بالقياس 

عمل بما هو مستنبط من المنزل.

الجواب عن الدليل الثالث

له تعالى اأمر اأن نرد ما تنازعنا فيه اإلى الكتاب والسنة وناأخذ حكمه منهما  قال المنكرون: اإن ال�

واأنتم تخالفون ذلك وتردونه اإلى الراأي.

اإلى رسوله، لإأمرين: اأجيب عن ذلك باأن الحكم بالقياس حكم لله ومردود اإليه و

اإذا كان  اأولهما: قد وردت اأحاديث كثيرة تدل على حجية القياس - كما مرّ قبل جزء منها- و

اإلى رسوله. الإأمر كذلك كان الحكم بالقياس حكمًا لله ومردودًا اإليه و

)١( الحشر: ٧

)٢( اآل عمران: ٣٢

)٣( النساء: ١١٥  

)٤( النحل: 8٩

)٥( المائدة: ٤٩
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والعلة  سنة،  اأو  بكتاب،  ثابتًا  الإأصــل  يكون حكم  اأن  القياس  في  اشترطنا  اأننا  الثاني:  الإأمــر 

له تعالى اأو نص رسوله لإأن حقيقة  الجامعة بين الإأصل والفرع يجب اأن تكون مستنبطة من نص ال�

القياس: هو تفهم معاني النصوص الواردة في القراآن والسنة، باأن نخرج الوصف الذي من اأجله 

شرع الحكم، ونحذف جميع الإأوصاف التي لإ اأثر لها في الحكم.

له وقول رسوله, فثبت اأن  اإذا كان الإأمر كذلك كان الحكم بالقياس حكمًا مستنبطًا من قول ال� و

اإلى رسوله١. له تعالى و الحكم بالقياس مردود اإلى ال�

تطبيقات معاصرة:

اأولإ: قياس المخدرات على الخمر

سكار  العله هو الركن الإساسي في القياس وفي المخدرات ومشتقاتها قد تحققت الإ وهي الإإ

جماع والإتفاق على تحريم الحشيشة, قال:  وتغييب العقل وقد حكى القرافي٢ وابن تيمية٣: الإإ

ومن استحلها فقد كفر.

قليل الحشيشة  واأمــا  المخدرات ومشتقاتها:   في تحريم  تيمية  ابن  وقد ذكر شيخ الإسلام 

المسكرة فحرام عند جماهير العلماء كسائر القليل من المسكرات لقول النبي : »كل مسكر 

خمر وكل خمر حرام« ولإ فرق بين ان يكون المسكر ماأكولإ اأو مشروبا اأو جامدا اأو مائعا٤.

جامعه  عله  لوجود  الخمر  على  تحريمها  وقياس  المخدرات  تحريم  على  الفقهاء  استدل  وقد 

بينهما وهي عله الإسكار.

١- من القراآن الكريم:

اأ- قال تعالى: چ ۀ       ۀ  ہ  ہ      ہہ چ   ٥.

ب- قال تعالى: چ ڃ چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ  چ6

)١( ينظر: شرح مختصر الروضة )٢6٩/٣(, واأصول الفقه الذي لإ يسع الفقيه جهله )١٧٥/١(.

)٢( الفروق )٣٧٢/١(

)٣( الفتاوى الكبرى لإبن تيمية )٤٢٣/٣(

)٤( مجموع الفتاوى )٢0٤/٢٤(

)٥( البقرة: ١٩٥

)6( النساء: ٢٩



 ــ 24 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلامية || مجلة علمَّية فصلية محكمَّة || العدد ٣٨  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ القياس وحجيته وبعض التطبيقات المعاصرة 

ج-قال تعالى: چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  چ١

٢- ومن السنه النبوية: 

له  عن كل مسكر ومفتِّر«٢ اأ- عن ام سلمة  قالت: »نهى رسول ال�

اهُ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالدًِا مُخَلَّدًا فيِهَا اَبَدًا«٣ ب- قال : »وَمَنْ شَربَِ سُمًا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يََتَحَسَّ

ج- قال : »لإ ضرر ولإ ضرار«٤

جماع: ٣- الإإ

وقد انعقد اجماع الفقهاء على تحريم الحشيش التي هي من مشتقات المخدرات ذكره الإمام 

القرافي واشار شيخ الإسلام ابن تيمية على اتفاق على اتفاق الفقهاء على تحريمها وقد صدر قرار 

عن هيئه كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم )8٥( في ١٤0١/١١/١١هـ بوجوب قياس 

متعاطي المخدرات على شارب الخمر.

لذا فالإأصل: الخمر, والفرع: المخدرات, والعلة: الإسكار, فالحكم: حرام.

ثانيا: حكم خطاب الضمان

التعريف:

خطاب الضمان: تعهد من البنك بناء على طلب عميله مبلغا معينا او قابلا للتعيين بمجرد ان 

يطلب المستفيد ذلك من البنك خلال المدة المحددة في الخطاب دون توقف على شرط اخر٥

اهمَّيته:

لإ  حيث  والــدولــي  المحلي  الصعيد  على  وخطيرا  مهما  دورا  يلعب  الضمان  خطاب  اصبح 

يكاد يخلو عقد من العقود للمناقصات باأنواعها من شرط يطلب من الطرف الذي يقوم بالتنفيذ 

متى النقدي  بالمقابل  بالوفاء  المماطلة  حال  في  اإليه  الرجوع  يمكن  حتى  ماليا  يقدم ضامنا   اأن 

استحقت التعويضات.

)١( الإأعراف: ١٥٧

)٢( اأخرجه اأبو داود, كتاب الإأشربة, باب النهي عن المسكر, )٥٢٩/٥()٣686(, صحيح لغيره دون قولها: ومفتر.

نسان نفسه، واأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، واأنه لإ  يمان, باب غلظ تحريم قتل الإإ )٣( اأخرجه مسلم, كتاب الإإ

يدخل الجنة اإلإ نفس مسلمة , )١0٣/١()١0٩(

)٤( اأخرجه ابن ماجه, كتاب الإأحكام, باب من بنى في حقه ما يضر بجاره , )٧8٤/٢()٢٣٤١(

)٥( القانون التجاري )ص ٤6٥(
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وكذلك من يريد التقديم لمناقصة ما, عليه اأن يقدم خطاب ضمان ابتدائي يقصد به ضمان 

جدية دخوله للمناقصة١.

وهكذا نرى خطاب الضمان مهم في الدخول في هذه العقود وغيرها خاصه مع تطور المعاملات 

باأنواعها واأشكالها.

حكم خطاب الضمَّان:

لكي يمكننا الحكم على مدى مشروعية خطاب الضمان لإبد من بيان تكييفه وبيان اي نوع 

من العقود وتحت اي منها يندرج.

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييفه على اقوال ساأذكرها بلا مناقشه

القول الإول: ذهب جمع من الفقهاء المعاصرين اإلى اأن خطاب الضمان يعد وكالة اذا كان 

الخطاب مغطى تغطيه كامله من قبل العميل ويعد كفالة اذا كان غير مغطى واما اذا كان مغطى 

تغطية جزئية فاإنه يعد وكالة في الجزء المغطى وكفالة في غير المغطى.

انواعه  اإلى ان خطاب الضمان كفالة في كل  الثاني: ذهب بعض الفقهاء المعاصرين  القول 

فــي كل ياأخـــذ حكمها  ثــم  ومــن  ام غير مغطى اصلا  ام جزئيا  كــان مغطى كليا  ســواء   واشكاله 

ما يتعلق به.

القول الثالث: ذهب بعض فقهاء المعاصرين اإلى ان خطاب الضمان لإ يكيف بانه كفالة ولإ 

وكالة وانما يمكن تخريجه على قاعده الخراج بالضمان بمعنى انه ضمان في مقابل منفعة سيكون 

صحيحا شرعا بناء على هذه القاعدة.

القول الرابع: ذهب بعض الفقهاء المعاصرين اإلى تكييف خطاب الضمان بانه يعد جعاله فهو 

تعهد من البنك بوفاء المقاول بالشرط وينتج عنه نفس ما ينتج عن تعهد طرف ثالث لوفاء المدين 

للدين فكما يرجع الدائن على هذا الثالث اذا امتنع المدين عن وفاء دينه كذلك يرجع صاحب 

الحق بموجب الشرط الى البنك المتعهد اذا امتنع المشروط عليه من الوفاء بالشرط ومن هنا يحق 

للبنك ان يطالبه بقيمة ما دفعه الى الجهة التي وجه خطاب الضمان لفائدتها ويصح للبنك ان 

ياأخذ عموله على خطاب الضمان هذا، لإن التعهد الذي يشتمل عليه هذا الخطاب يعزز قيمة 

التزامات الشخص المقاول وبذلك يكون عملا محترما شرعا يمكن فرض جعاله عليه.

)١( الإأسس القانونية لعمليات البنوك )ص ١٣٥(



 ــ 26 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلامية || مجلة علمَّية فصلية محكمَّة || العدد ٣٨  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ القياس وحجيته وبعض التطبيقات المعاصرة 

اإلى ان خطاب الضمان يعد وكاله في كل  الفقهاء المعاصرين  القول الخامس: ذهب بعض 

صوره سواء كان مغطى ام غير مغطى ومن هنا حكم الوكالة باأجر١.

سلامي موقف مجمَّع الفقه الإإ

سلامي الراأي الإأول، حيث جاء في الدورة الثانية المنحة في جدة في  لقد رجح مجمع الفقة الإإ

المدة من ١0 - ١6 ربيع الثاني ١٤06هـ، الموافق م ٢٢/١٢/١٩86-٢8 ما يلي : 

١- اأن خطاب الضمان باأنواعه الإبتدائي والنهائي لإ يخلو اإما اأن يكون بغطاء اأو بدونه ، فاإن 

كان بدون غطاء فهو ضم نمته اإلى غيره فيما يلزم حالإ اأو مالإ ، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه 

اإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب  سلامي باسم الضمان اأو الكفالة، و الإإ

باأجر مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد  الضمان وبين مصدره هي الوكالة، والوكالة تصح 

)المكفول له(٢.

ثالثا: النقود الورقية

فيها صفة  اعتبارية  نقود  الورقية  العملات  سلامــي رقم )٩( د 86/0٧/٣  الإإ الفقه  قــرار مجمع 

الثمينة كاملة. ولها الإأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث اأحكام الربا والزكاة . والسلم 

. وسائر اأحكامها .

- وهي  الحكم  وعلة  والفضة  الذهب  وهو  عليها  ومقيسا  الورقية,  العملة  وهو  مقيسا  نجد  فهنا 

الثمنية - والحكم حرمة جريان الربا . ووجوب الزكاة وجواز جعل العملات الورقية راأس مال السلم 

جارة والجعل والشركة اإلى  . ثم عمم القرار بقوله سائر اأحكامهما ، فتتناول الصرف والقراض ، والإإ

اآخر اأنواع التصرفات في العملات الورقية .

سلامي بمكة المكرمة - د/ ٧/٢ - ١٤06هـ : وهذا القرار سبقه قرار الفقه الإإ

اأولإ : اأن العملة الورقية نقد قائم بذاته - له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها، 

ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيئة . كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما 

باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما وبذلك تاأخذ العملة الورقية اأحكام النقود في كل 

الإلتزامات التي تفرضها الشريعة فيها .

ثانيا - يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الإأثمان, 

صدار في البلدان المختلفة بمعنى  كما يعتبر الورق النقدي اأجناساً مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإإ

)١( ينظر: القياس وتطبيقاته في المعاملات المعاصرة )ص 6١٥(.

سلامي ، العدد الثاني ۲/۱۲۰۹ وما بعدها . )٢( ينظر نص القرار في : مجلة مجمع الفقه الإإ
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النقدي الإأمريكي جنس, وهكذا كل عملة ورقية  الــورق  النقدي السعودي جنس, واأن  الــورق  اأن 

جنس مستقل بذاته .

وهذا كل ما تقتضيه ما يلي :

)١( لإ يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض اأو بغيره من الإأجناس النقدية الإأخرى من ذهب اأو 

فضة اأو غيرهما نسيئة مطلقة فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعملة اأخرى متفاضلاً نسيئة بدون 

تقابض.

لإ يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلاً سواء كان ذلك نسيئة اأو 

يدا بيد. 

يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً اإذا كان ذلك يدا بيد .

ثالثا - وجوب زكاة الإأوراق النقدية اإذا بلغت قيمتها اأدنى النصابين من ذهب و فضة اأو كانت 

تكمل النصاب مع غيرها من الإأثمان والعروض المعدة للتجارة .

رابعا - جواز جعل الإأوراق النقدية راأس مال في بيع السلم والشركات .

يشترك القراران المجمعيان في اإيجاب اإجراء اأحكام الذهب والفضة على العملات الورقية . اإلإ 

اأن قرار المجمع بمكة تتبع التفصيلات المبنية على نتيجة القياس . وبلغ في تطبيقاته حد اثبات 

القياس . وبلغ في  المبنية على نتيجة  التفصيلات  اإلى قرار المجمع بمكة تتبع  الحكم الجديد 

تطبيقاته حد اثبات الحكم الجديد اإلى اإلغاء بعض الإأقوال السابقة التي هي ليست نتيجة للقياس, 

نتيجة  ليس  الحكم  فهذا  النصاب.  لتكميل  غيرها  اإلــى  تضم  الورقية  النقود  اأن  على  كتنصيصه 

للقياس, ولكنه ترجيح المذهب من يرى الضم على مذهب من لإ يراه دون اإظهار المستند, فاإنه قد 

جرى الخلاف في ضم الذهب للفضة لبلوغ النصاب من مجموعهما الحد الإأدنى .

سلامي - اأن اعتمدته فقد جاء فتاوى هيئة الرقابة  وهذا القرار سبق للجنة الفتوى - بنك فيصل الإإ

جابة عن الإستفسار رقم )٢٤( . والإأوراق النقدية - الدولإر مثلا - من الإأموال الربوية.  الشرعية في الإإ

قياسا على الذهب والفضة . لعلة الثمنية (١

)١( ينظر: القياس وتطبيقاته المعاصرة )ص 8٢(.
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المصادر والمراجع

القراآن الكريم

- اأصول السرخسي, المؤلف: محمد بن اأحمد بن اأبي سهل شمس الإأئمة السرخسي )المتوفى: 

٤8٣هـ(,الناشر: دار المعرفة – بيروت

له بن يوسف بن محمد الجويني، اأبو  - البرهان في اأصول الفقه, المؤلف: عبد الملك بن عبد ال�

المعالي، ركن الدين، الملقب باإمام الحرمين )المتوفى: ٤٧8هـ(, المحقق: صلاح بن محمد بن 

عويضة, الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان, الطبعة: الطبعة الإأولى ١٤١8 هـ - ١٩٩٧ م

- اإيقاظ همم اأولي الإأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والإأنصار, المؤلف: صالح بن محمد بن 

ني المالكي )المتوفى: ١٢١8هـ(, الناشر: دار المعرفة –  له العَمْري المعروف بالفُلاَّ نوح بن عبد ال�

بيروت

مــام اأحمد بن حنبل, المؤلف:  -  روضة الناظر وجنة المناظر في اأصول الفقه على مذهب الإإ

له بن اأحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي  اأبو محمد موفق الدين عبد ال�

الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 6٢0هـ(, الناشر: مؤسسة الرياّن للطباعة والنشر 

والتوزيع, الطبعة: الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ-٢00٢م

- اأصُولُ الفِقهِ الذي لإ يَسَعُ الفَقِيهِ جَهلَهُ, المؤلف: عياض بن نامي بن عوض السلمي, الناشر: 

دار التدمرية، الرياض - المملكة العربية السعودية,الطبعة: الإأولى، ١٤٢6 هـ - ٢00٥ م.

- الإأسس القانونية لعمليات البنوك, د.سميحة القليوبي, طبعة مكتبة عين شمس.

له  اأبو عبدال� - الجامع الصحيح المختصر) صحيح البخاري(, المؤلف : محمد بن اإسماعيل 

البخاري الجعفي, الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت, الطبعة الثالثة ، ١٤0٧ – ١٩8٧, 

تحقيق : د. مصطفى ديب البغا اأستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق

- الجامع لمسائل اأصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح, المؤلف: عبد الكريم بن علي 

الإأولــى،  الطبعة:  السعودية,  العربية  المملكة   - الرياض   - الرشد  الناشر: مكتبة  النملة,  بن محمد 

١٤٢0 هـ - ٢000 م

الــرازي  التيمي  الحسين  بن  الحسن  بن  بن عمر  لــه محمد  ال� اأبــو عبد  المؤلف:  المحصول,   -

الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 606هـ(, دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر 



 ــ 29 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلامية || مجلة علمَّية فصلية محكمَّة || العدد ٣٨  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ الدكتور صدام حسن خضير 

فياض العلواني, الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: الثالثة، ١٤١8 هـ - ١٩٩٧ م

اأبو العباس اأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  - الفتاوى الكبرى, المؤلف : تقي الدين 

)المتوفى : ٧٢8هـــ(, المحقق : محمد عبدالقادر عطا - مصطفى عبدالقادر عطا, الناشر : دار 

الكتب العلمية, الطبعة : الطبعة الإأولى ١٤08هـ - ١٩8٧م

- الفروق = اأنوار البروق في اأنواء الفروق, المؤلف: اأبو العباس شهاب الدين اأحمد بن اإدريس بن 

عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى: 68٤هـ(, الناشر: عالم الكتب

- القانون التجاري, د.مصطفى كمال, دار المطبوعات الجامعية,١٩٩٩م.

سكندرية.  سلامية والعربية للبنات,جامعة الإإ - القياس وتطبيقاته المعاصرة, مجلة كلية الدراسات الإإ

العدد٣٧.

مام اأحمد بن حنبل, المؤلف: ابن اللحام، علاء  - المختصر في اأصول الفقه على مذهب الإإ

الدين اأبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي )المتوفى: 80٣هـ(, المحقق: 

د. محمد مظهربقا, الناشر: جامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمة

اأبو حامد, الناشر : دار  - المستصفى في علم الإأصــول, المؤلف : محمد بن محمد الغزالي 

الكتب العلمية – بيروت, الطبعة الإأولى ، ١٤١٣, تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافي

مسلم(,   )صحيح  لــه  ال� رســول  اإلــى  العدل  عن  العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند   -

المحقق:  ٢6١هـــ(,  )المتوفى:  النيسابوري  القشيري  الحسن  اأبــو  الحجاج  بن  مسلم  المؤلف: 

محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار اإحياء التراث العربي - بيروت

- المعتصر من شرح مختصر الإأصول من علم الإأصول, المؤلف: اأبو المنذر محمود بن محمد 

بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي, الناشر: المكتبة الشاملة، مصر,الطبعة: الإأولى، ١٤٣١ 

هـ - ٢0١0 م

تطبيقيَّةً(,  نظريََّةً  دراســةً  ودراستها  لمسائلِِه  )تحريرٌ  الْمُقَارنَِ,  الفِقْهِ  اُصُــولِ  عِلْمِ  في  بُ  الْمُهَذَّ  -

المؤلف: د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة, دار النشر: مكتبة الرشد – الرياض, الطبعة 

الإأولى: ١٤٢0 هـ - ١٩٩٩ م

- الوجيز في اأصول الفقه, عبد الكريم زيدان

- تاج العروس من جواهر القاموس, المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، اأبو 

المحققين,  من  مجموعة  المحقق:  )المتوفى: ١٢0٥هـــ(,  بيدي  الزَّ بمرتضى،  الملقّب  الفيض، 

الناشر: دار الهداية.



 ــ ٣0 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلامية || مجلة علمَّية فصلية محكمَّة || العدد ٣٨  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ القياس وحجيته وبعض التطبيقات المعاصرة 

له  يعلمها اأصحابه, المؤلف: اأبو عبد الرحمن محمد ناصر  - خطبة الحاجة التي كان رسول ال�

الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن اآدم، الإأشقودري الإألباني )المتوفى: ١٤٢0هـ(, الناشر: مكتبة 

المعارف, الطبعة: الطبعة الإأولى ١٤٢١هـ-٢000م

اأبيه  له محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم  ال� اأبو عبد  - سنن ابن ماجه, المؤلف: ابن ماجة 

يزيد )المتوفى: ٢٧٣هـ(, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار اإحياء الكتب العربية - فيصل 

عيسى البابي الحلبي

اإسحاق بن بشير بن شــداد بن  اأبــو داود سليمان بن الإأشعث بن  اأبــي داود, المؤلف:  - سنن 

د كامِل قره بللي,  جِسْتاني )المتوفى: ٢٧٥هـ(, المحقق: شعَيب الإأرنؤوط - محَمَّ عمرو الإأزدي السِّ

الناشر: دار الرسالة العالمية, الطبعة: الإأولى، ١٤٣0 هـ - ٢00٩ م

- شرح مختصر الروضة, المؤلف : سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، اأبو 

له بن عبد المحسن التركي, الناشر :  ال� الربيع، نجم الدين )المتوفى : ٧١6هـــ(, المحقق : عبد 

مؤسسة الرسالة, الطبعة : الإأولى ، ١٤0٧ هـ / ١٩8٧ م

له  وسننه واأيامه =  - صحيح البخاري, الجامع المسند الصحيح المختصر من اأمور رسول ال�

له البخاري الجعفي, المحقق: محمد  صحيح البخاري, المؤلف: محمد بن اإسماعيل اأبو عبدال�

زهير بن ناصر الناصر, الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية باإضافة ترقيم ترقيم محمد 

فؤاد عبد الباقي(, الطبعة: الإأولى، ١٤٢٢هـ

له , المؤلف:  - صحيح مسلم, المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل اإلى رسول ال�

اأبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: ٢6١هـــ(, المحقق: محمد فؤاد  مسلم بن الحجاج 

عبد الباقي, الناشر: دار اإحياء التراث العربي - بيروت

منظور  ابــن  الدين  الفضل، جمال  اأبــو  على،  بن  مكرم  بن  المؤلف: محمد  الــعــرب,  لسان   -

الثالثة -  فريقى )المتوفى: ٧١١هـ(, الناشر: دار صادر – بيروت, الطبعة:  الإأنصاري الرويفعى الإإ

١٤١٤ هـ

- مذكرة في اأصول الفقه, المؤلف: محمد الإأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 

الشنقيطي )المتوفى: ١٣٩٣هـ(الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة, الطبعة: الخامسة، 

٢00١ م

سلامي, العدد٢ - مجلة المجمع الفقهي الإإ

الحراني  تيمية  الحليم بن  اأحمد بن عبد  العباس  اأبو  الدين  المؤلف: تقي  الفتاوى,  - مجموع 
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)المتوفى: ٧٢8هـ(, المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 

المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية, عام النشر: ١٤١6هـ/١٩٩٥م

د بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني,  - معالم اأصول الفقه عند اأهل السنة والجماعة, المؤلف: محمَّ

الناشر: دار ابن الجوزي, الطبعة: الطبعة الخامسة، ١٤٢٧ هـ

- نفائس الإأصول في شرح المحصول, المؤلف: شهاب الدين اأحمد بن اإدريس القرافي )ت 

68٤هـ(, المحقق: عادل اأحمد عبد الموجود، علي محمد معوض, الناشر: مكتبة نزار مصطفى 

الباز, الطبعة: الإأولى، ١٤١6هـ - ١٩٩٥م

مام اأحمد بن حنبل, المؤلف: عبد القادر بن اأحمد بن مصطفى بن  -المدخل اإلى مذهب الإإ

له بن عبد المحسن التركي,  عبد الرحيم بن محمد بدران, )المتوفى: ١٣٤6هـ(, المحقق: د. عبد ال�

الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت, الطبعة: الثانية، ١٤0١

له،  - المطلع على األفاظ المقنع, المؤلف: محمد بن اأبي الفتح بن اأبي الفضل البعلي، اأبو عبد ال�

شمس الدين )المتوفى: ٧0٩هـ(, المحقق: محمود الإأرناؤوط وياسين محمود الخطيب, الناشر: 

مكتبة السوادي للتوزيع, الطبعة: الطبعة الإأولى ١٤٢٣هـ - ٢00٣ م

له بن بهادر  له بدر الدين محمد بن عبد ال� - البحر المحيط في اأصول الفقه, المؤلف: اأبو عبد ال�

الزركشي )المتوفى: ٧٩٤هـ(, الناشر: دار الكتبي, الطبعة: الإأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

- غاية الوصول في شرح لب الإأصول, المؤلف: زكريا بن محمد بن اأحمد بن زكريا الإأنصاري، 

مصر  الكبرى،  العربية  الكتب  دار  الناشر:  ٩٢6هـــ(,  )المتوفى:  السنيكي  يحيى  اأبــو  الدين  زين 

)اأصحابها: مصطفى البابي الحلبي واأخويه(

اأبــو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزاآبادى )المتوفى:  - القاموس المحيط, المؤلف: مجد الدين 

8١٧هـ(, تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة, باإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي, الناشر: 

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان, الطبعة: الثامنة، ١٤٢6 هـ - ٢00٥ م

)المتوفى:  الشيرازي  يوسف  بن  بن علي  اإبراهيم  اسحاق  اأبو  المؤلف:  الجدل,  في  المعونة   -

 – سلامـــي  الإإ التراث  اإحياء  جمعية  الناشر:  العميريني,  العزيز  عبد  علي  د.  المحقق:  ٤٧6هــــ(, 

الكويت, الطبعة: الإأولى، ١٤0٧

الطوسي  الغزالي  محمد  بــن  محمد  حامد  ــو  اأب المؤلف:  الإأصـــول,  تعليقات  مــن  المنخول   -

)المتوفى: ٥0٥هـ(, حققه وخرج نصه وعلق عليه: الدكتور محمد حسن هيتو, الناشر: دار الفكر 

المعاصر- بيروت لبنان، دار الفكر دمشق – سورية, الطبعة: الثالثة، ١٤١٩ هـ - ١٩٩8 م




